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الرسالة والمؤسسة
من بين جميع الوكالات الفدرالية المعنية بتنفيذ القانون، تعُدُّ إدارة مكافحة المخدرات الوكالة 
الوحيدة ذات هدف محدد وهو تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالمخدرات في الولايات المتحدة؛ 
إلاّ أنها تعطي الأولوية للتحقيقات المتعلقة بالمنظمات وأعضائها الذين يسعون إلى زيادة المتاجرة 
بالأدوية غير المشروعة وتصنيعها وتوزيعها، ويشمل ذلك التركيز على المنظمات التي تأخذ العقاقير 
القانونية من مستخدميها القانونيين، وتوزعها لأشخاص آخرين. إن ما يحتل الحيز الأكبر من جهود 
إدارة مكافحة المخدرات ليس الأشخاص الذين تقدم لهم العقاقير، بل المنظمات التي تجلب تلك 
العقاقير وتوزعها؛ وتحقيقاً لهذه الغاية تم تحديد الجهات المستهدفة في جميع أنحاء العالم، ويشير بويوم 
القانون  تنفيذ  تبذل جهداً كبيراً في  إدارة مكافحة المخدرات  ورويتر )2005، ص 79( إلى أن 

لتفكيك المنظمات الكبيرة التي تتاجر بالمخدرات.
تؤدي الجهود المختلفة في التحقيقات التي تجريها إدارة مكافحة المخدرات إلى تحقيق فائدة 
استخباراتية إضافية بتوفير ثروة من المعلومات حول أنواع أخرى من الأنشطة غير القانونية، التي 
تتشاركها مع وكالات تنفيذ القانون الأخرى؛ إذ إن تواصل إدارة مكافحة المخدرات مع أسواق 
للمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك  المخدرات الدولية النشطة جعل منها مصدراً رئيساً 
مباشرة بعد حدوث هجمات عام 2001، وفضلًا عن أن الاتجار بالبنادق والمخدرات تتم بدوائر 
التي  المعلومات  تقديم  في  المساعدة  تقديم  على  قادرة  الوكالة  تكون  ما  فغالباً  متداخلة،  إجرامية 

تستخدم لمكافحة تدفق الأسلحة غير القانونية. 
تقع وكالة إدارة مكافحة المخدرات ضمن مؤسسات وزارة العدل الأمريكية، ويرأسها مدير 
مكافحة المخدرات، ويقدم المدير تقاريره إلى نائب المدعي العام. وكانت ميشيل ليونهارت مديرةً 
لوكالة مكافحة المخدرات منذ عام 2010، وهي أول امرأة تحمل لقب العميل الخاص المسؤول 
ولها تأريخ مهني في العمل بوكالة مكافحة المخدرات وتنفيذ القانون لثلاثين عاماً. لكن تم انتقاد 
السيدة ليونهارت لمعارضتها الشديدة للتغييرات الوطنية المتعلقة بقوانين الماريجوانا )انظر على سبيل 
المثال، Li, 2012(، فهي عارضت بشدة الماريجوانا الطبية ولم تسمح بإجراء بحوث على هذه العشبة 
.)Caulkins, Hawken, Kilmer, & Kleiman, 2013( للأغراض الطبية خلال فترة ولايتها
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هناك أكثر من 10،000 موظف في وكالة مكافحة المخدرات، ومنهم ما يقرب من 4000 
شخص عميل خاص، والبعض الآخر هم محللون استخباراتيون، وعلماء في الطب الشرعي، فضلًا 
عن المناصب الإدارية وغيرهم من موظفي الدعم، وبلغت ميزانية التشغيل السنوية لعامي 2012 
و2013 أكثر من ملياري دولار، تنقسم الوكالة على 21 مكتباً إقليمياً داخل الولايات المتحدة، 

فضلًا عن تواجدها في 67 بلداً في جميع أنحاء العالم ابتداءً من عام 2013.
تأريخ الوكالة

تشكلت الوكالة رسمياً في تموز عام 1973 بموجب الأمر التنفيذي ذي الرقم 11727، الذي 
أصدره الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك، كجزء من الجهد الأكبر في تعزيز قوانين المخدرات الأمريكية 
بين  ومن  الجديدة،  الوحدة  يرأس  الابن كأول شخص  بارتلز  اختيار جون  وتم  تنفيذها،  وتيسير 
الأهداف المنشودة للوكالة الجديدة هي: تقليل المنافسة بين وكالات تنفيذ القانون، وزيادة التعاون 
فيما بينها، فضلًا عن وضع إطار هيكلي يقوم على تنسيق الجهود فيما بينهم بنحو أكثر فعالية. 

قائمة،  وحدات  عدة  من خلال  المخدرات  قانون  تنفيذ  المخدرات  مكافحة  إدارة  عززت 
الذي كان  الأمريكية،  المالية  لوزارة  التابع  للمخدرات  الاتحادي  المكتب  الوحدات  ومن بين هذه 
مسؤولًا عن الإشراف على العديد من جوانب مراقبة المخدرات التي يعود تأريخها إلى الثلاثينيات 
القرن الماضي، وتم دمج المكتب الاتحادي للمخدرات مع المكتب الاتحادي لمكافحة إساءة  من 
تشكيل  قبل  وذلك  الخطرة  والعقاقير  للمخدرات  الاتحادي  المكتب  لإنشاء  المخدرات  استعمال 
إدارة مكافحة المخدرات الجديدة، ومن الوكالات الرئيسة الأخرى التي تم ضمّها إلى الإدارة مكتب 
تعاطي المخدرات المكلفين بتنفيذ القوان ينالتابع لوزارة العدل )ODALE(، وتم دمج وحدة تنفيذ 
الرئيس،  التابعة لمكتب  البحث  التابع لدائرة الجمارك الأمريكية، وكذلك وحدة  قوانين المخدرات 
ووحدة الاستخبارات التابعة لوزارة العدل في إطار الإدارة الجديدة؛ فكان الغرض من إعادة هذا 
التنظيم هو توحيد جهود مكافحة المخدرات على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة التعاون فيما 
بين أجهزة تنفيذ القانون، ويظل هذا التيسير والتعاون بين الوكالات من الأولويات التنظيمية ضمن 

إدارة الشؤون الاقتصادية المعاصرة.
وفي الوقت نفسه الذي أعيد فيه تنظيم تنفيذ القانون في الولايات المتحدة، كانت القوانين 
الأمريكية المتعلقة بالمخدرات موحدة أيضاً، إذ شهدت فترة أوائل السبعينيات إيذاناً بحقبه التركيز 
الوطني علي تعاطي المخدرات في البلد؛ فقد كان القانون الشامل لمنع استعمال المخدرات ومكافحتها 
لعام 1970 محاولة لتوحيد جميع ضوابط المخدرات المختلفة التي كانت مستخدمة في جميع أنحاء 
البلد، ووضعها تحت مظلة واحدة، وتضمّن هذا القانون على قانون المواد الخاضعة للرقابة الذي أنشأ 
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نظام الجدولة لعقوبات المخدرات التي ما تزال قائمة ليومنا هذا، ويقسم قانون المواد الخاضعة للرقابة 
الأدوية على فئات )أو جداول( على وفق عاملين اثنين هما: المدى الذي يكون فيه الدواء مفيداً 
من الناحية الطبية، وما إذا كان الدواء مؤدياً للإدمان. إن العقاقير التي لا تحمل قيمة طبية تذكر 
ولكن قد يتم إساءة استخدامها وضعت في أعلى الهرم أو في الجدول الأول، ويتم وضع العقاقير 
التي تحمل قيمة طبية ومخاطر منخفضة للإساءة في الاستعمال في أدنى مستوى، ويتم ترتيب العقاقير 

الأخرى بين هذين الوصفين، إذ إن العقاقير التي توضع في أعلى مستوى تحمل أقصى العقوبات.
وقد شهدت هذه اللحظة التأريخية جهوداً لتيسير كلا النظامين الأساسيين اللذين ينظمان 

عملية مراقبه تدفق المخدرات وتنفيذ تلك القوانين وتركيزها.
العمليات الرئيسة

على الرغم من وجود هدف وحيد لإدارة مكافحة المخدرات، إّال أن الإدارة تتخذ نهجاً 
متعدد المستويات لمكافحة انتشارها، إذ تستهدف الوكالة المنظمات التي تتعامل بالمخدرات عن 
إدارة  أن  عن  فضلًا  ومصادرها،  الأصول  وضبط  والمراقبة،  الاستخبارية،  المعلومات  جمع  طريق 
من  متنوعة  بين مجموعة  تدمج  إذ  أنشطتها،  معظم  تعاونية في  بصورة  تعمل  المخدرات  مكافحة 
إعاقة  في  المتمثل  المشترك  الهدف  لتحقيق  الدولية  وحتى  والمحلية  الاتحادية  القانون  تنفيذ  وكالات 
عمل أكبر منظمات المخدرات في العالم أجمع، و قد أشار جون بول في كتابه عن نجاحات تنفيذ 
القانون في الولايات المتحدة إلى أن: »فرق العمل المشتركة هي وسيلة رائعة للوكالات الوطنية لتنفيذ 
القانون في محاولتهم للتعامل مع مشكلة العصابات والمخدرات المتزايدة، وهي تعزز من عملية تبادل 
المعلومات والأصول« )p. 70 ,2009( ، وتجسد إدارة مكافحة المخدرات هذا النهج بوضوح من 

خلال مساعيها.
تأثير  تحت  والقيادة  المخدرات  جرائم  هما  للاعتقال  الرئيسان  السببان  فيها  يكون  أمة  في 
الخمر )Bureau of Investigation, 2012 Federal(، فيبدو أن الوحدة الرئيسة لتنفيذ قوانين 
وحدات  مع  الوكالة  تتعاون  المهمة،  هذه  ولإدارة  جداً،  صعبة  مهمة  لديها  البلاد  في  المخدرات 
تنفيذ القانون على المستويين الحكومي والمحلي؛ لتعزيز الوقاية من المخدرات فضلًا عن تنفيذ قانون 
المخدرات، وفي حين أنه في عام 2012 كان هناك أكثر من 1.5 مليون اعتقالًا بسبب انتهاكات 
المخدرات، وأكثر من 1.2 مليون اعتقالًا بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات، إّال أن معظم تلك 
الاعتقالات حدثت من قبل الدولة والجهات المحلية لتنفيذ القانون واعتقلوا المستخدمين النهائيين 
والتجار، وتستطيع إدارة مكافحة المخدرات مساعدة جهات التنفيذ المحلية في تلك الحالات، ولكن 

تركيزها الرئيس يكمن في إعاقة المنظمات التي تنتج المخدرات وتقوم بتوزيعها.
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الجريمة المنظمة
التجار ومتعاطي  القانون على  تنفيذ  بنحوٍ روتيني في  المخدرات  إدارة مكافحة  لا تشارك 
المخدرات في الشوارع، إّال أن عملاء مكافحة المخدرات قد يتعاونون مع سلطات تنفيذ القانون 
المحلية في أي وقت، وعوضاً عن ذلك، فإن الإدارة تعنى أساساً بشلِّ الشبكات الإجرامية المنظمة 
المثال،  سبيل  فعلى  والعالمي،  المحلي  الصعيدين  على  وتوزيعها  المخدرات  تصنيع  على  القائمة 
بتهريب الكوكاي ينب ينأمريكا  متخصصة  إجرامية كولومبية  -منظمة  ميديلين  منظمة  أصبحت 
الجنوبية والولايات المتحدة- مؤسسة ضخمة، وانتشر العنف من تلك المؤسسة إلى الأماكن العامة 
الأمريكية، ولاسيما في فلوريدا؛ ولذلك أنشأت إدارة مكافحة المخدرات في عام 1982 فرقة العمل 
المعنية بتنفيذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة )OCDETF(، التي تسعى إلى التحقيق في الشبكات 
من  أعضاءً  الآن  العمل  فرقة  وتضم  وتوزيعها،  وإنتاجها  المخدرات  تصنيع  الضالعة في  الإجرامية 
مجموعة واسعة من الوكالات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، ومكتب 
النارية والمتفجرات، ودائرة الإيرادات الداخلية، ودائرة الهجرة والجمارك  الكحول والتبغ والأسلحة 

الأمريكية، وغيرها الكثير.
موظفي   )OCDETF( المنظمة  الجريمة  مكافحة  قوانين  بتنفيذ  المعنية  العمل  فرقة  تستهدف 
القيادة في المنظمات الدولية المعنية بالمخدرات وغسيل الأموال، وتعمل وكالات فرق العمل معاً في وضع 
قائمة سنوية بالأهداف ذات الأولوية العليا )CPOT(، وتشير هذه القائمة إلى الأهداف الرئيسة ليتم 
التحقيق معها واعتقالها في نهاية المطاف، وتتألف القائمة من بضع عشرات فقط من الأسماء، وهي 
قصيرة بنحوٍ غير متوقع، وتعكس التنظيم الهرمي للاتجار غير المشروع وما يرتبط به من غسيل للأموال.

تم إنشاء فرقة العمل المعنية بتنفيذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة للتصدي للوعي المتزايد لدى منتجي 
المخدرات وموزعيها وللتصدي للجريمة المنظمة التي ما تزال عملية مركزية، وكانت هذه الفرقة مسؤولة عن 
أكثر من 30 ألف اعتقال تقريباً منذ عام US Department of Justice, n.d( 1986(، إلا أن 
هذه الاعتقالات لم تقترب من قادة المنظمات أو أولئك الأقرب إلى قادة المنظمات في مجال تصنيع 
المخدرات وتوزيعها؛ إذ إن هذه الاعتقالات تهدف إلى تعطيل قدرة المنظمة في الحفاظ على تقديم 

إمدادات ثابتة من المخدرات ولاسيما إلى الأسواق الأمريكية.
وتواصل إدارة مكافحة المخدرات التحقيق في المنظمات المسؤولة عن تصنيع المخدرات وإنتاجها 
وتوزيعها؛ فعلى سبيل المثال، يتمثل أحد مجالات التركيز المعاصرة الرئيسة في ممر الاتجار عبر المكسيك 
في الولايات المتحدة -وهو ممر مسؤول عن عشرات الآلاف من جرائم القتل في العقد الماضي- وعلى 
وفق تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة المخدرات التابع لوزارة العدل، فإن هناك سبع منظمات 
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Drug Intelligence Center, 2011, p. 2(، وعلى   National( معترف بها للاتجار بالمكسيك 
وفق التقرير نفسه فإن هذه المنظمات تعتمد بنحوٍ متزايد على عصابات الشوارع داخل الولايات 
المتحدة لتوزيع المواد المستوردة، وتهدف فرقة العمل المعنية بتنفيذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة إلى 
الوسطى وإغلاقها بالكامل  المنظمات الإجرامية، وإعاقتها في المستويات  الاستجابة بفعالية لهذه 
من خلال التحقيق الموسع، واعتقال الأفراد المسجلين على قائمة الأهداف ذات الأولوية العليا في 

جميع المنظمات.
الاستخبارات

كان دور الاستخبارات ضمن إدارة مكافحة المخدرات صغيراً في البداية، ولكنه توسع من 
عدد قليل من المتخصصين إلى ما يقرب من 700 محلل استخباراتي في الوقت الحاضر. إن العمل 
الاستخباراتي هو عمل تعاوني في الأساس وينطوي على تبادل المعلومات بين الوكالات، وفي الوقت 
العالمية لزراعة المخدرات وإنتاجها وتصنيعها وتوزيعها،  النظم  الذي يركز فيه المحللون على تحديد 
إلا أنهم يعملون مع مجموعة متنوعة من المسؤولين عن تنفيذ القانون لتبادل أي معلومات جنائية 
كذلك، ويمكن العثور على مثالين اثنين يوضحان هذا التعاون في مؤشر المخدرات الوطني، ومركز 

.)EPIC( مخابرات إل باسو
مؤشر المخدرات الوطني المخدرات هو برنامج متعدد الوكالات يحدد التداخل في التحقيقات 
التي تجريها الوكالات المختلفة؛ فإذا كانت وحدات تنفيذ القانون المحلية وإدارة مكافحة المخدرات 
يحققان في الهدف نفسه، فسيسمح النظام للجهتين بأن يطلعا على مستوى التداخل في المعلومات 

فيما بينهما والتعاون في التحقيقات. 
لقد أصبح الحصول على المعلومات في الميدان الجنائي أمراً لا يقدر بثمن؛ ولذلك فإن فائدة 
التعاون بين الوكالات أصبحت أمراً واضحا؛ً  وعليه تم إنشاء مركز مخابرات إل باسو )EPIC( كونه 
مركزاً للاستخبارات المشتركة بين الوكالات، وهو تابع لوزارة العدل الأمريكية، وقد تم تشغيله لتنسيق 
الجهود الوطنية لتأمين حدود الولايات المتحدة والسيطرة على المشكلات المتعلقة بتدفق المخدرات، 
والاتجار بالأسلحة، إلاّ أن التجارة بالمخدرات أصبحت أمراً أكثر تعقيداً، فأصبحت تعتمد على 
استعمال الطائرات والقوارب أو الغواصات، ولذلك وسع مركز إل باسو دائرة عملها من الحدود 
بين الولايات المتحدة والمكسيك لتشمل جمع  البيانات من الولايات الأمريكية الـ 50، ولدى المركز 
الآن العديد من العلاقات الدولية الرسمية لتحسين عملية تتبع تدفق المخدرات في جميع أنحاء العالم، 
ومن الجدير بالذكر، أنه حينما وقعت التفجيرات الإرهابية عام 2001، كان المركز في وضع فريد 

من نوعه لتقديم المعلومات الاستخباراتية للعديد من الوكالات حول مجموعة متنوعة من الأسئلة.
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تدفق رأس المال: مصادرة الأصول والتحقيقات في غسيل الأموال
إن التركيز العملي الرئيس للوكالة يتضمّن تعطيل تدفق رأس المال لدى منظمات المخدرات، 
وتماشياً مع العمليات الأخرى التي تركز جهودها بنحوٍ رئيس على شلِّ هذه المنظمات، يذكر الموقع 
الإلكتروني الخاص بإدارة مكافحة المخدرات أنه: »للحد من كمية معروض المخدرات غير المشروعة 
المخدرات  عائدات  على  جهودها  تركز  أن  المخدرات  مكافحة  إدارة  على  فيجب  فعال،  بنحوٍ 
إيرادات الإمداد من توزيع المخدرات  إذ إن حرمان مصادر  إمدادات؛  المستخدمة لدفع مصادر 
سيعيق قدرتها على الحصول على مخدرات إضافية أو إنتاجها؛ وبالتالي تضعف من دعم منظماتها، 
وكلما ارتفعت في سلسلة توزيع المخدرات فبإمكاننا أن نمنع تدفق الإيرادات، وإن التأثير الأكبر لهذا 

المنع سيكون على شبكة التوزيع بأكملها«.
شهدت العقود الأخيرة توسُّعاً في برامج مصادرة الأصول -الجنائية أو المدنية منها- وذلك 
لتجريم المنظمات الإجرامية والأفراد من عائدات الجريمة، وقد تكون الجهود المبذولة في التحقيقات 
ومكافحة غسيل الأموال فعالة في تقويض عمل المنظمات التي تتاجر بالمخدرات، وهاتان العمليتان 
المتعلقتان بمصادرة الأموال مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، إذ يشير إرنستو سافونا إلى: »أن اكتشاف مواقع 
الأموال غير المشروعة لا يتيح فرصة إدانة المجرمين فقط، بل يسمح بمصادرة العائدات المتأتية من 
جرائمهم كذلك« )p. 177 ,2004(، ويوسع نطاق هذه الفكرة بيتر ريوتر الذي يرى أن جهود 
مكافحة غسيل الأموال قد تكون فعالة بنحوٍ كبير؛ ويشير إلى أن “المبالغ التي يتم مصادرتها في 
عمليات مكافحة غسيل الأموال... تشكل جزءاً لا يستهان به من إجمالي الإيرادات التي يحققها 
الاتجار بالمخدرات” )p. 144 ,2004(، وصدرت إفادة من إدارة مكافحة المخدرات تشير إلى أن 
أكبر عملية ضبط للأموال من الاتجار بالمخدرات قد بلغت 209 ملايين دولار في مكسيكو سيتي،
http//:www.justice.gov/dea/ops/money.shtml. 

فِرَق  فإن  المخدرات،  مكافحة  إدارة  بها  تقوم  التي  الأخرى  الأنشطة  مع  الحال  هو  وكما 
التحقيق المالي تقوم على التعاون بين الوكالات على الصعيدين المحلي والخارجي؛ ونظراً للخصوصية 
الكيانات  تعاون  التحقيقات على  من  النوع  فيعتمد هذا  المالية،  والمعاملات  بالتمويل  التي تحيط 

الأخرى، إذ تؤدي المراقبة دوراً مهماً في التحقيقات المالية أيضاً.
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تهريب العقاقير
من بين الشواغل الرئيسة المتعلقة بتعاطي المخدرات هي مشكلة تهريب العقاقير الطبية، ويركز مكتب 
مكافحة التهريب التابع لإدارة مكافحة المخدرات على هذا الجانب من مشكلة المخدرات في البلد، ويشير 
مصطلح »تهريب العقاقير« أو »تهريب المخدرات« إلى الاستهلاك والإنتاج والتجارة في الأدوية المشروعة ليتم 
 »OxyContin« استخدامها بطرق غير  مشروعة، ولعل الدواء الأكثر شهرة في التهريب هو أوكسيكونتين
)Inciardi, 2007(، إذ تشير بعض المصادر إلى أن هذا الدواء يُساءُ استعماله في الولايات المتحدة؛ لكونه 
مشابهاً لتأثير )http://rxdiversion.com/ scope-of-the-problem(، وتوضح الأبحاث إلى 
أن العقاقير هي من بين أعلى ثلاثة أغراض يتم سرقتها من المنازل )Inciardi, 2007(، والأسوأ 

من ذلك، أن مشكلة تهريب العقاقير آخذة في الازدياد بنحوٍ كبير. 
إلى  الإجرامية  الشبكات  على  بتركيزها  المتمثلة  المخدرات  مكافحة  إدارة  جهود  تبدلت 
استعادة  برنامج  العقاقير  تهريب  مكافحة  مكتب  أطلق  إذ  العقاقير،  لتهريب  بالتصدي  اهتمامها 
العقاقير يهدف إلى الحد من توفر بقايا الأدوية لدى المستخدمين النهائيين، ويسمح هذا البرنامج 
بأن يقوم المرضى بتسليم بقايا الأدوية غير المستعملة ولاسيما التي تحوي مواد أفيونية -التي تستخدم 
عادة لعلاج الألم-؛ ليتم إتلافها، ويعمل هذا البرنامج على منع وجود بقايا الأدوية في المنازل -ليتم 
استخدامها بنحوٍ غير مشروع من قبل أفراد آخرين في الأسرة-، وكذلك يمنع وجود فرصة سرقتها 

من قبل اللصوص أيضاً.
تسبّبَ تدخُّل إدارة مكافحة المخدرات في رصد وصفات الألم بإثارة مناقشات حادة، إذ من 
الممكن أن تؤدي تحقيقاتهم إلى فقدان رقم تسجيل الواصف؛ وبالتالي فقدان القدرة على وصف بعض 
الأدوية على الأقل أو حتى فقدان ترخيصه الطبي. فتركز إدارة مكافحة المخدرات على عقاقير علاج 
الألم، وقد ينتاب بعض واصفي العقاقير الخوف من أن الإدارة ستحاول الانتقام منهم؛ وبالتالي لن يقوموا 
بوصف العقاقير الأكثر فعالية في تخفيف الألم، إلاّ أنه في إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة المرموقة 
التي تدعى )Pain Medicine( جاء الآتي “حينما تتوافر وثائق كافية في السجل الطبي، فإن خطر 
أن تقوم إدارة مكافحة المخدرات بالإجراءات المدنية أو الجنائية أو الإدارية للطبيب الذي يصف أدوية 
.)Jung & Reidenberg, 2006, p. 35(”ًأفيونية لمريض يعاني من الألم المزمن هي ضئيلة جدا
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برامج أخرى
من الجهود الأخرى التي يقوم بها قسم مكافحة المخدرات هو برنامج منطقة الاتجار الكثيف 
بالمخدرات )HIDTA(، إذ يقوم النائب العام ومدير مكتب مكافحة المخدرات والوقاية منها 
على تحديد مناطق معينة “تعاني من مشكلات خطيرة في الاتجار بالمخدرات التي تضرُّ بمناطق 
أخرى في الولايات المتحدة” )Greenberg, 1999, p. 215(، ويسعى هذا البرنامج إلى “تقييم 
التهديدات الإقليمية للمخدرات، ووضع استراتيجيات للتصدي لها، ووضع مبادرات متكاملة للرد 
عليها” )p. 215(، واتساقاً مع عمليات الوكالة الأخرى، فإن برنامج )HIDTA( يعتمد على 
تبادل المعلومات والعمليات المشتركة مع وكالات تنفيذ القانون الأخرى للتصدي للاتجار بالمخدرات 
في مناطق محددة، وغالباً ما يركز هذا البرنامج على مداخل الولايات الأمريكية، ويتوقع البرنامج 
مدى تأثير إنشاء مداخل جديدة على تدفق المخدرات-ولاسيما المستوردة- في جميع أنحاء البلاد.
أما شعبة العمليات الخاصة )SOD( فهي تركز على المعلومات الاستخباراتية، وهي تتبع 
بجمع  تقوم  التي  الوكالات  من  متعددة  مجموعة  من  الشعبة  وتتكون  المخدرات،  مكافحة  لإدارة 
المعلومات الوطنية والدولية لتعزيز دور التحقيقات، وتقدم النصائح لوحدات تنفيذ القانون المحلية، 
إدارة  “إن  فيه:  قالت  تقريراً  رويترز  وكالة  نشرت  وقد  الوكالات.  عبر  التحقيقات  عمل  وتنسق 
الدولية  بالتحقيقات  يتعلق  فيما  الخاصة  العمليات  شعبة  دور  بتعليق  قامت  المخدرات  مكافحة 
والتحقيقات متعددة الاختصاصات، ودورها في الربط بين الوكالات التي تقع في ولايات مختلفة 
كونهم قد يحققون في الهدف نفسه دون قصد؛ مما يؤدي -عن طريق الخطأ- إلى اعتقال العملاء 

.)Shiffman & Cooke, 2013( ”المتخفيين
هناك وحدة أخرى تعمل ضمن إدارة مكافحة المخدرات تدعى “وحدة الخدمات الاستشارية 
بدعم  الكوماندوز-  تشابه عمل  الوحدة -التي  وتقوم هذه   ،)FASTs( الدعم  الخارجية وفرق 
أجهزة تنفيذ القانون الأجنبية التي تحاول إلقاء القبض على مهربي المخدرات والأسلحة، وإتلاف 
مواد إنتاج المخدرات، والاستيلاء على المهربة منها، وعلى الرغم من أن جوهر هذا البرنامج كان 
بعد ذلك  قام  الرئيس الأمريكي جورج بوش  أن  إّال  أفغانستان،  العسكري في  الصراع  قبل  قائماً 
بإضفاء طابع رسمي عليه، وتوسيع نطاقه ليشمل تجارة الأفيون التي تثري حركة طالبان ومنظمات 
المخدرات المحلية هناك. ومنذ ذلك الحين، واصلت الوحدة تقديم الدعم شبه العسكري للوحدات 
الأجنبية في القبض على زعماء العصابات. يقول تشارلي سافاج في حديث لصحيفة “نيويورك 
تايمز”: “إن تطور البرنامج إلى وحدة تنفيذ عالمي يعكس مدى توسع الولايات المتحدة المتزايد 
في مكافحة منظمات المخدرات، وكيف يقوم واضعو السياسات بالتخلص من الحد الفاصل بين 
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وحدات إنفاذ القانون والأنشطة العسكرية، ويدمجون عناصر “الحرب على المخدرات” مع “الحرب 
على الإرهاب” )2011(.

تم ضم وحدة مكافحة الإرهاب إلى إدارة مكافحة المخدرات كونها من أحد نشاطات 
 see( الإدارة، وهي مدرجة في الجملة الأولى من استراتيجية الإدارة لعام 2013 لمقترح ميزانية الإدارة
US Department of Justice, 2012(، وكما ذكر آنفاً فقد بدأت إدارة مكافحة المخدرات 
المعلومات  من  قدر كبير  لتوفير  عام 2001؛ وذلك  الإرهابية  الهجمات  بعد  فعال  بنحوٍ  بالعمل 
الاستخباراتية المتعلقة بالشبكات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وقد اعترف الكثيرون في الأسابيع 
العالمي عام 2001 بالترابط بين جريمة المخدرات عبر  التجارة  التي أعقبت مباشره تفجير مركزي 
الوطنية والنشاط الإرهابي، وما يزال هذا الارتباط معترفاً به اليوم. ويشير سافونا إلى أن “المخدرات 
 p. ,2004( ”والإرهاب وجهان لعملة واحدة لعملية تطور النظام الدولي لمكافحة غسيل الأموال

.)175

وفضلًا عن ذلك، ما تزال الإدارة في وضع مثالي لمواصلة دعم جهودها في مكافحة الإرهاب، 
القانون  تنفيذ  وحدات  مع  الجيدة  وعلاقاتها  المالية،  تحقيقاتها  ومشاركة  عملائها،  تعاون  بسبب  وذلك 
الأخرى، التي من خلالها تسهل عملية تبادل المعلومات بنحوٍ فعال، وتظهر جهود مكافحة الإرهاب 
بنحوٍ بارز في مسودة السنة المالية لعام 2013 المعروضة على الكونغرس الأمريكي، التي تشتمل التحقيق 
الذي تقوده إدارة مكافحة المخدرات الذي أفشل مؤامرة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة 
 ،)US Department of Justice, DEA Congressional Submission, 2013, p. 7(
ومن خلال مؤامرة الاغتيال تلك، نرى الترابط بين جرائم المخدرات وجرائم الإرهاب؛ وقد سلط 
النجاح في هذا التحقيق الضوء على عناصر متعددة من هيكل إدارة مكافحة المخدرات، التي كان 
عملاؤها في المكان المناسب للاستماع إلى حوار المجرمين حول الاغتيال، وكان لديها أدوات اللازمة 
للمراقبة، وجمع مزيدٍ من المعلومات والأدلة، وكان لديها نظام لنشر المعلومات إلى وكالات تنفيذ 
القانون الأخرى على الصعيدين المحلي والدولي، وتوجت هذا الجهود بإنقاذ حياة السفير وسجن 

المجرم.
المجالات ذات الأهمية الخاصة

هناك أمر حساس جداً فيما يتعلق بإدارة مكافحة المخدرات يكمن في الإمكانية الكبيرة 
بحدوث الفساد، إذ يشير غرينبرغ إلى أن »فرصة فساد الشرطة نتيجة لتورطها مع الجرائم التي تخلو 
من الضحايا هو أمر لا يمكن تجنبه، بالنظر إلى وجود مبالغ مالية ضخمة يتم مصادرتها من قبلهم 
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)p. 225 ,1999(؛ ولذلك تتم مراقبة ضباط إدارة مكافحة المخدرات بعناية، ويتم دفع أجور 
وكذلك  فاسدين،  يجعلهم  أن  الممكن  من  الذي  المال  إلى  حاجتهم  عدم  لضمان  نسبياً  مرتفعة 
يتم فحص الخلفية التأريخية لجميع المتقدمين للعمل في الإدارة وتشمل مقابلات مع أفراد الأسرة 
اللياقة  اختبارات  من  والعديد  لهم،  نفسية  اختبارات  وإجراء  العمل،  وأرباب  والجيران  والأصدقاء 
البدنية، ويتم إعادة هذه الاختبارات للأشخاص الذين تم توظيفهم كل خمس سنوات لضمان أن 

كل شخص ما يزال مناسباً لمواصلة الخدمة.
في حالة الإبلاغ عن سوء سلوك في إدارة مكافحة المخدرات، فتتم اتخاذ إجراءات للتحقيق 
ومواجهة الفاسدين بواسطة مكتب المسؤولية المهنية ومكتب المفتش العام، إذ يقوم مكتب المفتش 
العام باستعراض العديد من ادعاءات حدوث حالات سوء سلوك في الإدارة، فضلًا عن التحقيق 
في نظام الانضباط بأكمله، وكان آخر تحقيق في عام 2004 إذ أشار تقرير مكتب المفتش العام 

.)see US Department of Justice, 2004( .إلى أن نظام الانضباط يعمل بنحو جيد
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الملحق )1(: هيكلية إدارة مكافحة المخدرات



مركز البيان للدراسات والتخطيط

14

الملحق )2(: العملاء الخاصون لإدارة مكافحة المخدرات وميزانيتها
2.أ. العملاء الخاصون لإدارة مكافحة المخدرات

عدد العملاءالسنة
19731,470
19752,135
19801,941
19852,234
19903,191
19943,418
19994,535
20034,841
20085,235

2.ب. ميزانية إدارة مكافحة المخدرات

الميزانيةالسنة
1973million $74.9
1975million $140.9
1980 million 206,6
1985million 362.4
1990million 769.2
1994 million 1,050
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1999 million 1.477
2003Billion 1.9
2008 Billion 2.4

الملحق )3(: خريطة تواجد فروع إدارة مكافحة المخدرات المحلية
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الملحق )4(: مكاتب إدارة مكافحة المخدرات الخارجية في الشرق الأوسط

إدارة مكافحة المخدرات في 
منطقة الشرق الأوسط
مناطق تواجد الإدارة
المكتب القطري للإدارة
المكتب المقيم
المكتب الإقليمي
توسع تفويض الكونغرس
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